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٢اسم الله العظیم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله العظیم  -ب  ٠٥٥الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٦-٠١-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( العظیم ):

  أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في اسم العظیم.  

  لعظیم:تعریف ا

العظیم ھو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمدیتھ، وتعجز الأبصار عن أن ترى سرادقات عزتھ،   

العظیم ھو الذي لا تھتدي العقول لوصف عظمتھ، ولا تحیط بكنھھ بصیرة، ھو الذي لیس لعظمتھ بدایة، 

راً، شھرتھ بدأت بالخمول یعني إنسان یكون فقیراً یصیر غنیاً، غناه بدأ بالفقر، یكون خاملاً یصیر مشھو

ً یصیر قویاً، قوتھ بدأت بالضعف، ھذه المعاني لا تلیق بكمال الله وصمدیتھ أن یكون  یكون ضعیفا

لعظمتھ بدایة، أسماء الله الحسنى قدیمة قدم الله عز وجل، ھو قدیم أزلي أبدي لیس لھ بدایة ولیس لھ 

  على الدوام، لذلك لیس لعظمتھ بدایة. نھایة، لم یسبقھ عدم ولا ینتھي إلى عدم، ھو حي باقٍ 

  الله موجود وعظمتھ في وجوده:

الله عز وجل عظیم في وجوده، الله موجود وعظمتھ في وجوده لكن المخلوقات موجودة، الجبل موجود،   

البحر موجود، السھل موجود، الإنسان موجود، الحیوان موجود، النبات موجود، لكن ھذه الموجودات 

  دم، ھذه الموجودات سبقھا عدم وسوف تنتھي إلى عدم:جمیعھا سبقھا ع

كْرَامِ (٢٦﴿ كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فاَنٍ (   ) ﴾٢٧) وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ( سورة الرحمن)

  لا شيء قبلھ ولا شيء بعده، ھو الحي الباقي على الدوام.  
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  الله عز وجل ھو الحيّ الباقي على الدوام:

الفناء من صفات الخلق والبقاء من صفات الحق، الحدوث من صفات الخلق والقدم من صفات الحق،   

فشتان بین الوجودین، بین وجود الحق ووجود الخلق، وجود سبقھ عدم وینتھي إلى عدم، وجود حادث، 

  اء والمرسلین:ووجود قدیم یستمر إلى أبد الآبدین، الله عز وجل یقول في قرآنھ العظیم یخاطب سید الأنبی

  ) ﴾٣٠﴿ إِنَّكَ مَیتٌِّ وَإِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ (

  (سورة الزمر)

والإنسان میت حكم علیھ بالموت مع وقف التنفیذ، كل مخلوق یموت، ولا یبقى إلا ذو العزة    

  والجبروت.

  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبر  واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر

  یوماً على آلة حدباء محمـــــول  و كل ابن أنثى و إن طالت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھــا محمـــــول فإذا حملت إلى القبـــور جنازة

***  

وما من تعریف جامع مانع للإنسان كھذا التعریف الذي قالھ الإمام الجلیل الحسن البصري: الإنسان   

وكل واحد منا أیھا الأخوة حینما یستیقظ یجب أن یعلم  بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ.

ً جدیداً، من ھنا كان علیھ الصلاة والسلام إذا استیقظ یقول:  علم الیقین أن الله سمح لھ أن یعیش یوما

  الحمد � الذي ردّ إليّ روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره.

  اعدیاً:العاقل من عدّ عمره عدّاً تنازلیاً لا عدّاً تص

البطولة أن تعد عمرك عدّاً تنازلیاً لا عدّاً تصاعدیاً، لا أن تقول كم بلغت من العمر ؟ قل: كم بقي لي ؟   

لأن الذي تجاوز الأربعین أو الخمسین أو الستین أو السبعین لو قال كم بقي لي لكان أقرب إلى الحقیقة، 

  لمح البصر فإذا ھو بین یدي الله عز وجل.فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر فالذي بقي یمضي أیضاً ك

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (٩٢﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾٩٣) عَمَّ

  ( سورة الحجر)

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْ  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   ) ﴾٤٢صَارُ (﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ( سورة إبراھیم)

  افتقار الإنسان إلى أشیاء كثیرة لا یملكھا: 

أیھا الأخوة، إلا أن الذي یضاف إلى ضعف الإنسان فضلاً إلى أنھ حكم علیھ بالموت مع وقف التنفیذ ؛   

یضاف إلى أن وجوده مفتقر إلى أشیاء كثیرة لا یملكھا، مفتقر إلى الھواء، مفتقر إلى الماء، مفتقر إلى 
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لا یملك واحداً منھا، لذلك وجوده  الطعام، مفتقر إلى زوجة، مفتقر إلى أولاد، مفتقر إلى أشیاء كثیرة جداً 

مفتقر إلى إمداد الله لھ وإلى إمداد الأشیاء لھ، یعني لو منعت عنھ الھواء یموت، لو منعت عنھ الطعام 

  یموت، لو منعت عنھ الزوجة یختل توازنھ، لو منعت عنھ الأولاد یزداد قلقھ.

  الله عز وجل وجوده عظیم لأنھ:

  

  ـ عظیم في ذاتھ: ١

وجل وجوده عظیم لأنھ ذاتي، وجوده ذاتي لا یفتقر في وجوده إلى شيء آخر، یحتاجھ كل الله عز    

شيء في كل شيء ولا یحتاج إلى شيء، وھذا من معاني قل ھو الله أحد الله الصمد، وجوده صمداني، 

  وجوده ذاتي، لا یتوقف على وجود جھة أخرى.

  ـ عظیم في علمھ: ٢

في ھذا المكان لا یجاوز الجدران، أحیاناً یسمع صوتاً، یسمع صوتاً الله عظیم في علمھ علم الإنسان    

بعد الجدران، أحیاناً یشم رائحة بعد الجدران لكن علمھ في النھایة محدود في مكان وزمان وحال أما علم 

الله علم تعلق بكل ممكن، بل علم ما كان وعلم ما یكون وعلم ما سیكون وعلم ما لم یكن لو كان كیف 

  ون.كان یك

؟ ن حال ھذا الإنسان على مئة ملیونیعني شخص على دخل معین مستقیم، یا ترى لو تساءلنا كیف یكو   

ھل یبقى یصلي من یعلم ؟ الله وحده یعلم، یعلم السر وأخفى، یعلم ما أظھرتھ وما أبطنتھ، یعلم ما أظھرتھ 

  وما أخفیتھ ویعلم ما لا تعلم، لذلك:

  ) ﴾١٢﴿ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (

  ( سورة الشورى)

  ـ عظیم في قدرتھ: ٣

الله عز وجل عظیم في قدرتھ، ھو على كل شيء قدیر، لا یعجزه شيء في السماوات وفي الأرض،    

تصور إنساناً ینتمي للقوي ھل یقلق ؟ ھل یخاف ؟ أنت إذا كنت مع القوي كنت قویاً، وإذا كنت مع الغني 

  اً، وھذا ھو الافتقار إلى الله عز وجل.كنت غنیاً، وإذا كنت مع العلیم كنت عالم

  فبالافتقار إلیك فقري أدفع  ومالي سوى فقري إلیك وسیلة

  فإذا رددت فأي باب أقـرع  ومالي سوى قرعي لبابك حیلة

* * *  
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  الحكمة من جعل الإنسان ضعیفاً:

الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعلك ضعیفاً لماذا ؟ من أجل أن تفتقر في ضعفك فتسعد بافتقارك، ولو   

جعلك قویاً لاستغنیت بقوتك فشقیت باستغنائك، جعلك مفتقراً إلیھ، لذلك أقول دائماً: إذا كان الله معك فمن 

وماذا وجد مَن فقدك ؟ وإذا كان الله علیك، وإذا كان الله علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا فقد من وجدك ؟ 

  معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟

  واترك الكل و حاذر طمعك  كن مع الله تر الله مــعك

  ثم من یعطي إذا ما منعـك   و إذا أعطاك من یمنعــھ

* * *  

  ـ عظیم في قھره: ٤

طرسین متألھین، الله عز وجل الله عز وجل عظیم في قھره، في ظلام، في طغاة، في مستكبرین متغ   

  ھو الله الواحد القھار، سبحان من قھر عباده بالموت، سبحان من قھر الأمم الظالمة، قال تعالى:

ةٍ أجََلٌ (   ) ﴾٣٤﴿ وَلِكُلِّ أمَُّ

  ( سورة الأعراف)

 كما أن لكل فرد أجل لكل قوم أجل، ھذا الأجل ینتھي، وینتھي الطغیان، وینتھي الاستبداد، وینتھي  

  التألھ، وینتھي التكبر:

  (( الْكِبْرِیاَءُ رِدَائيِ، وَالْعظََمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنيِ وَاحِدًا مِنْھُمَا قذََفْتھُُ فيِ النَّارِ ))

  [أبو داود، ابن ماجھ، أحمد عن أبي ھریرة ]

  الله عز وجل یقول:  

  ﴿ وَجَعلَْناَھُمْ أحََادِیثَ ﴾

  ) ٤٤: ( سورة المؤمنون الآیة

  كانوا أمماً قویةً فصاروا أخباراً سطرھا التاریخ.  

  ـ عظیم في سلطانھ: ٥

الله عز وجل عظیم في سلطانھ، یعني سلطانھ یشمل كل مكان ویشمل كل زمان ویشمل كل مخلوق،    

مدیر  أحیاناً الدولة لھا سلطان على رعایاھا فإذا فرّ أحدھم والتجأ إلى دولة معادیة فقدت سلطانھا علیھ،

الدائرة سلطانھ على موظفیھ فإذا تغیب أحدھم لا یستطیع إلا أن یقطع راتبھ فقط، سلطان الإنسان على 

الإنسان محدود جداً، بل إن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة بالغة لم یجعل لجھة في الأرض سلطاناً على 
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كیف تفكر ھذا شيء لا سلطان  ما تفكر بھ، نراقبك، نسمع كلامك، نسجل علیك حركاتك وسكناتك، أما

  لأحد علیك، لك أن تؤمن با� ولا یستطیع أحد أن یكشف أنك مؤمن بھ.

  ) ﴾٢٨﴿ وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلَِ فرِْعَوْنَ یكَْتمُُ إیِمَانھَُ (

  ( سورة غافر)

  لم یجعل لأحد فیما تفكر وفیما تعتقد وفیما تؤمن سلطاناً علیك.  

  :  الله عز وجل لم یجعل لأحد سلطاناً على أحد فیما یفكر و فیما یعتقد 

ً اغتصبوا مالاً لیس لھم،    أرسل أحد الولاة إلى سیدنا عمر رسالة قال فیھا یا أمیر المؤمنین، إن أناسا

لست أقدر على استخراجھ منھم إلا أن أمسھم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت، یعني والي من ولاة سیدنا 

مر یستأذن أمیر المؤمنین أن یعذب إنساناً أو بضعة أشخاص لأنھم اغتصبوا مالاً لیس لھم ولیس یقدر ع

  على استخراجھ منھم إلا أن یعذبھم حتى یعترفوا فكان جواب ھذا الخلیفة العظیم.

فأجابھ عمر: یا سبحان الله ! أتستأذنني في تعذیب بشر ؟ وھل أنا لك حصن من عذاب الله ؟ وھل   

ائي عنك ینجیك من سخط الله ؟ أقم علیھم البینة، معك أدلة، معك مستمسكات، معك إیصال، معك رض

تصریح، معك إقرار، فإن قامت فخذھم بالبینة، فإن لم تقم فادعھم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذھم 

ن یلقوا الله بخیانتھم بإقرارھم، فإنْ لم یقروا فادعھم لحلف الیمین، فإذا حلفوا فأطلق سراحھم، وأیم الله، لأ

  أھون من أن ألقى الله بدمائھم.

ما ھذه القنوات العادلة ؟! معك مستمسك ؟ معك دلیل ؟ معك بیان ؟ معك إقرار ؟ معك امتناع عن حلف   

یمین ؟ معك بینة خذھم بالبینة، معك إقرار خذھم بالإقرار، معك امتناع عن حلف الیمین خذھم بالامتناع 

  بدمائھم. عن حلف الیمین، وأیم الله، لأن یلقوا الله بخیانتھم أھون من أن ألقى الله

  لا یلیق بالإنسان أن یكون لغیر الله :

سأل سیدنا عمر أحد الولاة: " ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ فبحسب الشرع الإسلامي   

قال لھ: أقطع یده، قال للوالي: إذاً إن جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد 

وعتھم، ونستر عورتھم، ونوفر لھ حرفتھم، فإن وفرنا لھم ذلك تقاضیناھم استخلفنا عن خلقھ لنسد ج

شكرھا، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا 

  بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصیة ".

  الله یحتقر نفسھ: أیھا الأخوة، لا یلیق أن یكون الإنسان لغیر الله، فإذا كان لغیر  

  ) ﴾١٣٠﴿ وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إِلاَّ مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ (

  (سورة البقرة )
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ً للواحد القھار، عبداً للرحیم، وإما أن تكون عبداً لعبد لئیم، في معنى دقیق    إما أن تكون عبداً �، عبدا

ن علیھ، فیبدو عظیماً وھو لیس كذلك فھذه العظمة لیست منھ بل أحیاناً یعظم الناس إنساناً، یمدحونھ، یثنو

  من مدح الناس لھ، الله عز وجل مُنزه عن ھذا المعنى من معاني العظمة ھو عظیم بذاتھ الدلیل:

لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ، فسََ  ألَوُنيِ فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ (( یَا عِباَدِي، لَوْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا ینَْقصُُ الْمِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ ))   مَسْألََتھَُ مَا نَقصََ ذَلِكَ مِمَّ

  [ مسلم عن أبي ذر]

  الله عز وجل عظمتھ لا نھائیة:

موه أو لم یعظموه سواء، لذلك قالوا: إذاً الله عز وجل عظیم بذاتھ لا بتعظیم الخلق لھ، الخلق إن عظ  

ھناك شیخ شیخھ الزمان عمره مئة عام، یقول لك شیخ كبیر ھذا شیخ شیخھ الزمان، وھناك شیخ شیخھ 

الأقران شیخ قبیلة أفراد القبیلة اختاروه شیخاً، وھناك شیخ شیخھ الشیطان السحر والشعوذة والدجل، 

لإعلام، بقي شیخ واحد نرجو الله جمیعاً أن نكون معھ وھناك شیخ شیخھ السلطان، وھناك شیخ شیخھ ا

  ھو شیخ شیخھ الرحمن.

أیھا الأخوة، عظمتھ لا نھائیة ولیس في الإسلام من كلمة تعبر عن ھذه العظمة إلا الله أكبر، یعني مھما   

عرفت من عظمتھ فھو أكبر، مھما عرفت من رحمتھ فھو أكبر، مھما عرفت من قوتھ فھو أكبر، مھما 

  فت من جلالھ فھو أكبر.عر

  من عظّم الله تولاه الله و من عظّم نفسھ تخلى الله عنھ:

شيء آخر إن عظمت الله تولك الله، وإن عظمت نفسك تخلى عنك، فأنت بین أن تعظم الله وبین أن تعظم   

المأوى، الله نفسك، المؤمن أدیب یقول الله وفقني، الله أكرمني، الله مكنني، الله زوجني، الله أعطاني ھذا 

عز وجل ألقى محبتي في قلوب الخلق، ھذا من فضل الله عليّ، دائماً وأبداً المؤمن یرى فضل الله علیھ، 

المؤمن لا یعیش النعمة بل یعیش المنعم، العالم قسمان قسم یعیش مع النعمة وقسم یعیش مع المنعم، 

  المنعم. فالعالم الكافر یعیش مع النعمة بینما العالم المؤمن یعیش مع

  الآن: إذا رأیت الله عظیماً ینبغي أن تعظم ذاتھ، وأن تعظم أمره، وأن تعظم نھیھ:   

) ِ مْ شَعاَئرَِ �َّ   ) ﴾٣٢﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  (سورة الحج)

أن تعظم قرآنھ، أن تعظم بیتھ، أن تعظم أولیاءه، أن تعظم المؤمنین، علامة تعظیمك � تعظم شعائره،   

  ولیاء بالمعنى القرآني فقط:تعظم أولیاءه، الأ
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٢اسم الله العظیم    

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ (   ) ﴾٦٣) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ (٦٢﴿ألاََ إنَِّ أوَْلِیاَءَ �َّ

  ( سورة یونس)

  ما في تعریف جامع مانع للولایة إلا التعریف القرآني.  

  من أدرك عظمة ربھ صغرت الدنیا في عینیھ وانتقلت من قلبھ إلى یدیھ :

أدب المؤمن مع العظیم أن تتضاءل نفسھ أمامھ، أن یشعر بالافتقار إلیھ، أن یشعر أن الله سبحانھ وتعالى   

تفضل علیھ بكل شيء، أن تذوب نفسھ أمام عظمة الله، ھذا من أدب المؤمن مع اسم الله العظیم، من أدب 

المؤمن مع الله العظیم أنھ من غلب على عقلھ تعظیم الله عز وجل خضع لھیبتھ، ورضي بقسمتھ، ولا 

یرضى بدونھ عوضا، ولا ینازع لھ اختیاراً، ویبذل في رضاه كل مستطاع، لأن من أدرك عظمة ربھ 

  صغرت الدنیا في عینیھ وانتقلت من قلبھ إلى یدیھ.

عنا، یا عظیم ارحمنا، یا عظیم انصرنا، یعني الأدب الأول مع اسم الله فإذا أھمّھ أمر قال یا عظیم فرّج    

العظیم أن تتلاشى نفسك أمام عظمة الله، وأن تعظم أمر الله ونھیھ وشرعھ وبیتھ الحرام وكلامھ المقدس 

العظیم، وأن تعظم أنبیاءه ورسلھ وأولیاءه والمؤمنین، الآن من ھو العظیم في نظرك ؟ ھل ھو أصحاب 

  وال الطائلة ؟ لا، المؤمن الذي عرف الله.الأم

لذلك قالوا: دققوا في ھذا القول من تعلم وعمل بما علم ثم علم الغیر فذلك یدعى في السماء عظیماً، من   

  تعلم وعمل بما علم ثم علم الغیر فذلك یدعى عند الله عظیماً.

 


